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 اللاسامية استخدامات

 (افتتاحية)

ارتفاع في حدة  2002رافق الحملة العســـــــــــكرية الإســـــــــــرائيلية في نيســــــــــــان/أبريل 
الاتهامات بمعاداة الســــــامية ضــــــد المنتقدين الدوليين لإســــــرائيل، ولا ســــــيما في أوروبا. 

هذه الحملة بصــــــــورة رئيســــــــية إلى إرهاب هؤلاء المنتقدين وإســــــــكاتهم. ومع أنه  وتهدف
ظهرت في أوروبا وغيرها (وخصـــــــــــوصـــــــــــاً في جنوب فرنســـــــــــا) مشـــــــــــاعر معادية لليهود، 
وأعمال تخريب ضـــــــــد مؤســـــــــســـــــــات يهودية لا يســـــــــتهان بها، فإن الخطاب اليهودي كان 

لتي ارتكبهــا الجيش مخــادعــاً في صـــــــــــبغــه الحملــة العــالميــة ضــــــــــــد الأعمــال الوحشـــــــــــيــة، ا
 الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، بصبغة الأنشطة اليمينية المعادية لليهود.

يجـــب ألاّ يســـــــــــتخف المرء بـــالموجـــات المتبقيـــة من معـــاداة الســـــــــــــاميـــة التي لا تزال 
موجودة في أوروبا وأمكنة أُخرى، أو يقلل من شـــــــــــأنها. فقد عكّر إحراق الكُنسُ والمراكز 

 عدة مدن أوروبية صفو الحركة المتنامية المضادة للاستعمار الإسرائيلي. اليهودية في
وغـــــالبـــــاً مـــــا حولـــــت هـــــذه الموجـــــات اهتمـــــام المؤيـــــدين للفلســـــــــــطينيين بين الليبراليين 
الأوروبيين والأميركيين إلى موقف دفاع عن النفس غير ضــــروري. ومن حســــن الحظ أن 

فريقيين، أو أة عن متحمســـين شـــمال هذه الهجمات المضـــادة لليهود، ســـواء كانت صـــادر
عن أوســــــــــاط الجناح اليميني، لقيت شــــــــــجباً عالمياً واســــــــــعاً، بما في ذلك إعلان قوي من 
المثقفين الفلســــــــطينيين والعرب والناشــــــــطين في أوروبا. واليوم، يشــــــــكل المهاجرون من 

الهدف  ،العالم الثالث في المدن الرئيســــية، الأتراك والجزائريون والهنود والباكســــتانيون
الأول للعنصـــــــــــرية في العالم الأول. وقد برز في هذا الســـــــــــياق ازدواجية غريبة تتمثل في 
الصـــــــــــورة الجــديــدة لليهودي المتكونــة في الــذهن العنصـــــــــــري. ففي حين أن التحــاملات 
القديمة لا تزال قائمة، هناك درجة كبيرة من الإعجاب والتماهي مع الآلة العســـــــــــكرية 

ر الأشــــد رجعية في العالم اليوم، وهم دعاة الفصــــل العنصــــري، الإســــرائيلية بين العناصــــ
والأصـــــــــــوليون المســـــــــــيحيون من أمثـــــال جيري فولوِْل، وعصـــــــــــــــابـــــات حليقي الرؤوس، 

 ومناهضو الإرهاب الدولي اليمينيون.

لقــد أصـــــــــــبح من المعتــاد اليوم، في إســـــــــــرائيــل وفي أوســـــــــــــاط المــدافعين عن الــدولــة 
ائيل وبين مختلف أنواع معاداة السامية. ويؤدي ذلك الإسرائيلية، الربط بين انتقاد إسر

عادة إلى بث الخوف والرعب، ولا ســــــيما في أوســــــاط الليبراليين الأوروبيين والحكومات 
الديمقراطية الاشتراكية. وقد نجح هذا الربط في إسكات تلك الحكومات وأولئك المثقفين، 
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ربعينات من القرن العشــرين، الذين يرهقهم عبء ماضــيهم الحالك خلال الثلاثينات والأ
عن التحدث ضـــــــــد التجاوزات الإســـــــــرائيلية. كما نجح أيضـــــــــاً في عزل منتقدي إســـــــــرائيل 
اليهود، أمثال نوعام تشـــــومســـــكي ونورمان فنكلشـــــتاين وكثير غيرهم، بوصـــــمهم بأنهم 

 .""يهود كارهون للذات

 وروبية عنومن المفيد في هذا الســـــــياق الإشـــــــارة إلى كيفية اختلاف ردات الفعل الأ
تلك الأميركية. فبعد مرور أوروبا بعملية تصـــــــــفية الاســـــــــتعمار العنيفة في الخمســـــــــينات 
والســـــــــــتينات من القرن العشـــــــــــرين، صـــــــــــارت اليوم ترى بوضـــــــــــوح من خلال منظار تلك 
التجربة الاســــتعمارية أن إســــرائيل هي آخر معقل للإمبريالية القهرية في القرن الحادي 

ألمـانيـا اليوم، بمـا في ذلـك الأحزاب الألمـانيـة الواقعـة إلى  والعشـــــــــــرين. بـل إن دولـة مثـل
يمين الوســــط، تشــــعر بأنها قادرة على توجيه انتقادها إلى الســــياســــات الإســــرائيلية من 
دون أن يقيدها ماضــيها. وتلك ليســت علامة على انبعاث اللاســامية كما يعتقد كثيرون 

يل نفســـــــــها تفوقت على الماضـــــــــي من الإســـــــــرائيليين، وإنما علامة على إدراك أن إســـــــــرائ
الألماني. أماّ أميركا فإنها ترى إســــرائيل دولة في عالم جديد، منهمكة في عملية (إعادة) 
اســـــتيطان أرض قديمة لليهود حق مشـــــروع فيها. وتلك طبعاً صـــــورة نمطية مبالغ فيها 
لكيفيــة رؤيــة الثقــافتين للــدولــة العبريــة، لكنهــا تســـــــــــــاعــد في فهم ســـــــــــبــب وجود ميــل في 

واضــــح في الكونغرس وبين الأصــــوليين المســــيحيين وبين المثقفين  -	لولايات المتحدةا
إلى التماثل مع إسـرائيل كمنتوج للتجربة الأميركية في فتح أراض جديدة  -		الرئيسـيين

لمصـــــــــــلحة الحضــــــــــــارة. ولذلك تنظر هذه الأوســــــــــــاط إلى المقاومة الفلســـــــــــطينية للهيمنة 
ما اســـــــــتمرار للتقليد القديم المعادي للســـــــــامية، ولا الإســـــــــرائيلية، والعنف عامة، على أنه

تميّز بصـــــــــــورة عامة بين الرفض المشـــــــــــروع للاحتلال الإســـــــــــرائيلي وبين العنف ضــــــــــــد 
 المدنيين الإسرائيليين.

مع ذلك، فتُحت هذه المرة ثغرة في قدرة إســــــــــرائيل على اســــــــــتخدام اللاســــــــــامية أداة 
نية ضـــــــــــد الأهداف المدنية للتخويف. صـــــــــــحيح أن العمليات الاســـــــــــتشـــــــــــهادية الفلســـــــــــطي

الإســــــــــرائيلية، وفشــــــــــل عرفات في احتوائها، ولّدت تعاطفاً أولياً مع الحملة التي تشــــــــــنها 
إســـرائيل ضـــد أهداف في الســـلطة الوطنية الفلســـطينية وعلى المجموعات المناضـــلة، لكن 
عندما اتســــــــعت هذه الأهداف وتحولت الهجمات إلى حملة منهجية يشــــــــنها الجيش ضــــــــد 

ومع انكشـــاف الأعمال الوحشـــية في جنين ونابلس، فضـــلاً عن الســـلب والنهب  المدنيين،
للمؤســـســـات العامة والبيوت الخاصـــة من قبل أفراد في قوات الاحتلال الإســـرائيلية التي 
كانت منضـــــــــــبطة ذات يوم، أصـــــــــــبح من الصـــــــــــعب المحافظة على الصـــــــــــورة الأولية التي 

طنه ضـــــــد الإرهاب. فالتقارير ارتســـــــمت للجيش الإســـــــرائيلي كجيش لشـــــــعب يدافع عن و
الكثيرة عن جنود الجيش الإســـــــــــرائيلي المغـــادرين ومعهم حوائج مســـــــــــروقـــة ومـــدخرات 
شــخصــية ومجوهرات مصــادرة من المنازل التي يفتشــونها، انتشــرت كثيراً بحيث لم يعد 
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بط الجنود متلبســـــــــــين من قبل أعضــــــــــــاء في  في الإمكان إنكارها، وفي عدة حالات ضـــــــــــُ
 سية.الهيئات الدبلوما

ومع تقدم الحملة، أوضــــــــحت تصــــــــريحات شــــــــارون الرســــــــمية هدفها الحقيقي، وهو 
لاتفــــاق أوســـــــــــلو وإلغــــاؤه، والحرص على بقــــاء حتى أكثر  "الترتيبــــات الموقتــــة"تــــدمير 

المســـتعمرات بعداً ســـليمة في أي ترتيب مســـتقبلي مع الفلســـطينيين، وأخيراً ضـــمان عدم 
 قيام دولة فلسطينية ذات مغزى.

ء الهجمة العســــكرية الرئيســــية على المدن في نيســــان/أبريل، بلغت الحملة بعد انتها
قة ضـــــــد "اللاســـــــامية الأوروبية" ذروة جديدة، وأصـــــــبحت ســـــــلاحاً رئيســـــــياً في يد  المنســـــــّ
المؤســـســـة الإســـرائيلية ضـــد تأييد حق تقرير المصـــير للفلســـطينيين، بل حتى ضـــد توجيه 

ما يكن. لكن، مؤخراً، بدأت هذه الحملة أي انتقاد إلى القوة العســـــــــــكرية الإســـــــــــرائيلية مه
ترتد على أصـــــــــــحابها. فقد رد كبار المثقفين والفنانين اليهود بتذكير حكومة شـــــــــــارون 
بأن الموجة الجديدة للاســــــــــــامية الفعلية أطلقتها وعززتها الأعمال الوحشـــــــــــية للجيش 

ان" الإســرائيلي تحت ســتار محاربة الإرهاب. كان ذلك موقف وودي آلن في مهرجان "ك
الســـــينمائي رداً على دعوة المنظمات اليهودية الأميركية إلى مقاطعة الأنشـــــطة الثقافية 
الفرنســـــــــــية والأوروبية. فهو يرى، على غرار كثير من زملائه في أوروبا، الهجمات على 
مراكز يهودية في أوروبا في سياق أوضاع ديموغرافية جديدة. وثمة اتفاق واسع بشأن 

ك كــل هــذه المواقف  .علقين الرئيســـــــــــيين في أوروبــا اليومهــذه المســـــــــــــألــة بين الم "إن حبَــْ
[الهجمات على المراكز اليهودية وبروز الأحزاب اليمينية وانتقاد إســـــــــــرائيل] معاً كدليل 

كتب محرر "الغارديان"  -  "على اللاســــــــــــامية في أوروبا مشـــــــــــوِّه جداً للحقيقة، بل خطأ
الأحزاب اليمينيـــــة المتطرفـــــة يعكس العـــــداء "فبروز  -  أيـــــار/مـــــايو 16[اللنـــــدنيـــــة] في 

ا  للهجرة، وكثير منهــــا من الــــدول الإســـــــــــلاميــــة، أكثر ممــــا يعكس العــــداء للســــــــــــــاميــــة. أمــــّ
التظـــاهرات المؤيـــدة للفلســـــــــــطينيين فكـــانـــت رداً على مـــا اعتبره الأوروبيون إفراطـــاً في 
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 البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك رئيس تحرير المجلة من بإذن إلا إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :المصدر ذكر يرجى الاستخدام وعند الفردي للاستخدام طبعها أو المقالة هذه تحميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


